نحن أحق بيوم المرأة وأولى بيوم الأم

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71)
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.

إن الخير الموجود عند غير المسلمين نحن أحقُّ به منهم، وإن فضائلَ الأخلاق وحسن المعاملة، وخير الأعمال نحن أولى بها منهم.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ =رضي الله عنه=، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا"، =أي غنيا= "فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ"، قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ". (
) 
لو وجدنا اليوم أعمالا حسنة عند النصارى أو عند اليهود أو عند غيرهم فنحن أحق بالعمل الحسن منهم، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ =تعالى= عَنْهُمَا؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟" فَقَالُوا: (هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ؛ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ =وآله= وَسَلَّمَ: "فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ". (فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ). (
)
ونحن أحقُّ بالمرأة ويومِها منهم قديما وحديثا، فقديمًا؛ ومِن كُرهِهم لجنس النساء، وعدمِ محبَّتِهم للبنات، نسبوها لله =سبحانه وتعالى=، قال سبحانه: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ}، =أما هم فيتعالون عن ذلك=، {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ}، =حزين؛ ويحسبونه عارا عليهم، فمن بُشِّر بالبنت= {يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}. (النحل: 57- 59)، فصَدَرَ منهم القانونُ الجائرُ، المخالف للعقل والشرائع، والإنسانيةِ وجميع الأعراف، وهو دفنُها وهي حيَّة، رضيعةً كانت أو بمجرد ولادتها، قال سبحانه: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}. (التكوير: 8، 9). الموءودة التي تدفن صغيرة، أو قتلها عند سنِّ البلوغ، وكلُّ ذلك من أجلِ واحد من اثنين؛ الفقرِ أو العار!
أتدرون نظرة الجاهلية واعتقادَهم نحو المرأة؟ إنهم أهانوها فجعلوها كالمتاع والممتلكات، بل إذا مات الرجل ورث امرأتَه ولدُه أو قريبُه، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}. (النساء: 19)، قَالَ: (كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ) =أي قريب= (الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا، فَيَرِثُ نِكَاحَهَا، فَيَكُونُ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ). (
)
ومن جرائمهم أن يتزوج الرجل امرأة أبيه ويعتقدون أنّه أحقُّ بها من غيره، قال سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}. (النساء: 22)
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: (مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه)، وفي رواية: (مَرَّ بِي خَالِي؛ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) رضي الله عنه (وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ! أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟!) قَالَ: (بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ)، (وَآخُذَ مَالَهُ). (
)
قال البيهقي: [وَقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا =أي من الشافعية= عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدًا لِإِبَاحَتِهِ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا وَجَبَ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ =رضي الله عنه= كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ =رضي الله تعالى عنهما= يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ؟ فَقَالَا: (لِبَيْتِ الْمَالِ)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: (يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ)]. (
)
وحديثًا في الغرب والشرق، وفي أيامنا هذه يهينونها أخلاقيًّا؛ بتشجيعها على العري في الشوارع والأماكن العامة، وفي الإعلام والرياضة وأحواض السباحة، والمسلسلات والأفلام، والزنا والعهر في الملاهي، وأماكن الدعارة والمراقص والنوادي، ويضعون صورها على الملصقات الدعائية؛ لترويج البضائع، فعاد العالَمُ المتحدِّر أخلاقيًّا اليوم؛ عاد بالمرأة إلى الجاهلية الأولى.
ويهينونها بإجبارها على العمل بنفسها لا أحد يكفُلها، ولا أحدَ يرعاها، ويستدرجونها باسم التقدُّم والرقي، والحضارة والحرية.
أما الإسلام؛ فردّ إليها إنسانيَّتَها المسلوبة، وكرامتها الضائعة، فجعل لها حقوقا على المجتمع، وجعل عليها واجبات تجاه الأمّة، فمن حقوقها على المجتمع رعايتُها وكفالتُها من ولادتها إلى وفاتها.
فإنْ كانت بنتًا فرعايتُها وكفالتُها على والدها وله أجر عظيم، وإن كانت أختا فيكفلها أخوها، وإن كانت أمًّا أو جَدَّة فعلى ولدِها أو حفيدِها.
وجعلَ لها حظًّا في الميراث، ففرض لها نصفَ ما لأخيها من الميراث، وليس ذلك إجحافا بها، ولا هضما لحقها، بل لحكمةٍ من الخالق سبحانه، أعطاها نصفَ أخيها، بالإضافة إلى أنها تمتلكُ المهر كاملاً، لا حقّ فيه لأبٍ ولا زوج، إلاّ بإذنها وطيبِ نفسها، أضف إلى ذلك أنه لا نفقة عليها، لا على نفسها ولا على أولادها.
فلو أن رجلا تُوفِّيَ وترك ابنا وبنتا، وتركةً ستةَ آلاف دينار مثلا، فللابن أربعةُ آلاف، سيتزوج بألفين، ويبقى معه ألفان، وعليه النفقة على زوجته وأولاده. 
بينما أخته تأخذ ألفين من ميراث والدها، فإن تزوجت تأخذ ألفين مهرا، فالمجموع أربعة آلاف دينار ملكًا لها، مع العلم أنَّه لا نفقة واجبة عليها، فهل هناك هضم لحقّها؟
هذه هي مكانة المرأة في الإسلام، بل إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبيِّن عظمة رحمة الله سبحانه جل جلاله، ضَرب المثلَ برحمة المرأة لولدها، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ: (قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ)، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ») قُلْنَا: (لاَ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ)، فَقَالَ: («لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»). (
)
وعليه فلا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها، في حرب أو سلم، عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ =رضي الله عنه= قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". (
)
فالمرأة حفظها الإسلامُ صغيرةً، أختا كانت أو بنتا، وجعل لمن عالها أو رعاها وكفلها مكانةً عظيمة، هي مرافقةُ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ("مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ")، =وضم إصبعيه، وفي هذه الرواية:= (وَضَمَّ أَصَابِعَه). (
)
(مَن عال جاريتين) ما قال: بنتين أو أختين؛ أو جارتين بنات أو أخوات

المرأة تشير بالصواب فتُنَفَّذ مشورتها ولا يترك رأيها، ففي صلح الحديبية (... لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْكِتَابِ)، =بينه وبين المشركين بالصلح، والرجوع عن مكة إلى المدينة، دون إتمام العمرة=، (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: "انْحَرُوا الْهَدْيَ، وَاحْلِقُوا"، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ، مِنْهُمْ؛ رَجَاءَ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا، =ليس مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأخيرا لعل الله ينزل أمرا آخر،= فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ)، =رضي الله عنها= (فَقَالَ: "مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ؟!"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَوَ تُحِبُّ ذَاكَ؟! اخْرُجْ، وَلَا تُكَلِّمَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ، وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى نَحَرَ بُدْنَهُ، ثُمَّ دَعَا حَالِقَه، فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ جَعَلَ بَعْضُهُمْ، يُحَلِّقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا،..."). (
)
وللحفاظ على أعراض النساء عموما، ونساء الجيران خصوصا، جعل الشرع انتهاكَ عرضِ امرأةِ الجارِ جريمةً مضاعفة، والعقوبةَ فيها متضاعفة، عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ =رضي الله عنه=، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟» قَالُوا: (حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ»، قَالَ: فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟» قَالُوا: (حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ)، قَالَ: «لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ». (
)
لا يحسِب حسابًا من يستغلُّ غَيبةَ الرجل عن بيته، فيتسلَّلُ لِوَاذًا، فيبيتُ على فراشه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ؛ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدٌ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (
) (الْمُغِيبَة): التي غاب عنها زوجها، =ويأتي هذا ويجلس عندها؛ سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، مصيبة من المصائب، و (الأساود): الحيَّات، واحِدُها أسود.

ونحن المسلمين -اليوم- أولى بالأمِّ ويومِها منهم، فهم من إهمالهم بحقوق الوالدين، جعلوا للأمِّ يومًا واحدًا في السنة، يقدِّمون فيه الهدايا، ويقومون فيها بزيارة الأم، أين يزورونها؟ =أين يزورون الوالدين والأم خصوصا؟ يزورونهم في دور المسنين، وجمعياتٍ تستقبل كبار السن، يتركها سنة، ويأتيها بالورود ونحوها في هذا اليوم اليتيم! ومن فعل ذلك فهو البارّ بأمِّه، المطيع لها عندهم.
بينما الإسلام بيّن وفرض حقّ الوالدين عموما والأمِّ خصوصا، قَالَ تَعَالَى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}. (لقمان: 14).
وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيما* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}. (الإسراء: 23، 24).
الأمُّ مهما قدمنا لها من برٍّ ومن طاعة، فهو في ميزان حسناتنا، لكن لا نجزيها حقَّها، ولا جُزءًا من حقِّها، عَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: (شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ)
ثُمَّ قَالَ: (يَا ابْنَ عُمَرَ! أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟!) قَالَ: (لاَ! وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ). (
)
والترتيب في الحقوق بين الأرحام، بيَّنَها حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي أُمًّا وَأَبًا، وَأَخًا وَأُخْتًا، وَعَمًّا وَعَمَّةً، وَخَالًا وَخَالَةً، فَأَيُّهُمْ أَوْلَى إِلَيَّ بِصِلَتِي؟) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ؛ أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"). (
)
فقدم حق الأم بالصلة على الأب، وحق الأخت على الأخ، ثم العمة والعم، ثم والخالة والخال.
وحُسْنُ الصحبة وحسن المعاملة مع الوالدة مضاعفة عن الوالد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟) فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أُمُّكَ")، قُلْتُ: (ثُمَّ مَنْ؟) قَالَ: ("أُمُّكَ")، قُلْتُ: (ثُمَّ مَنْ؟) قَالَ: ("أُمُّكَ")، قُلْتُ: (ثُمَّ مَنْ؟) قَالَ: ("ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ"). وفي رواية: ("ثُمَّ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى"). (
)
وأوصى الله بالأمهات ثلاث مرات، لضعفهن، ولشدَّة ما لاقين من تعب الحمل، ومشقة الولادة، ومعاناة الرضاعة والنظافة، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ". (
)
والله سبحانه جعل رضاه في رضاهما، وجعل غضبه في غضبهما، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ". (
)
إن بحثت عن الجنة في الدنيا؛ فعند رجلي أمِّك، في برّ والدتك، ليس يومًا واحدا في العام، وليس أياما معدودات؛ بل ما دامت هي حيَّةٌ وأنت موجود، قادرٌ على البِرِّ دائما أبدا، إلى أن تموتَ أو تموتَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: جَاءَ جَاهِمَةُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ!) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟") قَالَ: (نَعَمْ!) قَالَ: ("فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا")، وفي رواية: ("الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ"). (
)
طاعة الوالدين أو من قام مقامها من إخوانهما يكفر الذنوب العظيمة، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٌ؟!) فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أَلَكَ وَالِدَانِ؟") قَالَ: (لَا!) قَالَ: ("فَلَكَ خَالَةٌ؟") قَالَ: (نَعَمْ!) قَالَ: ("فَبِرَّهَا إِذًا"). (
)
فمن فاته برُّ الوالدين، فليبرّ إخوانهما فالعم والد، قَالَ صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: "وَلِمَ لَا أَقُولُ وَأَنْتَ عَمِّي وَبَقِيَّةُ آبَائِي، وَالْعَمُّ وَالِدٌ". (
)، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ". (
)
أو فاته برُّ الأمِّ خاصّة؛ فعليه بِبِرِّ الخالة، أو العمة أو ما شابه ذلك، فقد ورد وثبت عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ". (
)
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد؛

وفي آخر الزمان تكثر النساء، ويقلُّ الرجال، هل هو من كثرة الحروب؟ أم من كثرة الأمراض التي تصيب الرجال؟ هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ، بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ؛ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». (
) (أربعون امرأة)، وفي رواية: (خمسون)، فقد ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ("مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ"). (
)
والمرأة الصبور على أولادها بعد وفاة زوجها فلم تتزوج فهي رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ =رضي الله عنه= قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ فِي الْجَنَّة؛ كَهَاتَيْنِ، امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَحَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا، حَتَّى بَانُوا، أَوْ مَاتُوا». (
)
والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى النساء حتى لو أرادت المرأة أن تقص رؤياها التي رأتها في المنام يستمع إليها، واستمع صلى الله عليه وسلم امرأة أرادت أن تقصَّ ما رأت في منامها، فعَنْ أَنَسٍ =رضي الله عنه= قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ، فَرُبَّمَا قَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟». فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُؤْيَا سَأَلَ عَنْهُ؟ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إِلَيْه. قَالَ: فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ:
(يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ بِهَا وَجْبَةً، ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَفُلَانِ بْنِ فُلَان)ٍ، حَتَّى عَدَّتْ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَبْلَ ذَلِكَ، =فيها هؤلاء الرجال الذين ذكرت أسماءهم، خرجوا مجاهدين= قَالَتْ: 
(فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ)، =ثياب قديمة بالية= (تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُمْ). قَالَتْ:
(فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْذخِ)، أَوْ قَالَ: (إِلَى نَهَرِ الْبَيْدَحِ)، قَالَ: (فَغُمِسُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا مِنْهُ؛ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ). قَالَتْ:
(ثُمَّ أُتُوْا بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ فَقَعَدُوا عَلَيْهَا، وَأُتِيَ بِصَحْفَةٍ -أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا- فِيهَا بُسْرَةٌ)، =شيء من التمر والرطب= (فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَمَا يُقَلِّبُونَهَا لِشِقٍّ؛ إِلَّا أَكَلُوا مِنْ فَاكِهَةٍ مَا أَرَادُوا، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ). =قالت رؤياها وذهبت،= قَالَ: (فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ). =التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم،= فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا، وَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ) =رجلا= (الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ» فَجَاءَتْ، قَالَ: «قُصِّي عَلَى هَذَا رُؤْيَاكِ» فَقَصَّتْ، قَالَ: (هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ). (
)
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أيدنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وأقم الصلاة؛ {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون}. (العنكبوت: 45)
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
جمعها ونقلها وخطبها
فضيلة شيخنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد جزاه الله خيرا.
مسجد الزعفران- المغازي- محافظة الوسطى- فلسطين.

28/ جمادى الآخرة/ 1439هـ،
وفق: 16/ 3/ 2018م.
(�) (م) 30- (1561). 


(�) (م) 128- (1130).


(�) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 224)، رقم: (13793).


(�) (حم) (2727)، (س) (3332)، (د) (4456)، (4457)، (جة) 2607)، (ك) (8056)، (طس) (1119)، الإرواء (2351).


(�) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 415).


(�) (خ) (5999).


(�) (ت) (1283) وغيره.


(�) (م) 149- (2631). 


(�) (حب) (4872)، (تخريج فقه السيرة) (330 و332 و335)، (صحيح أبي داود) (247). 


(�) (حم) (23854)، (خد) (103)، صَحِيح الْجَامِع (5043)، الصَّحِيحَة (65).


(�) (مساوئ الأخلاق) للخرائطي (457) انظر (كنز) (13034)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ (2405).


(�) (خد) (11) انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد (8).


(�) (هب) (7843، 7842)، (بز) (1948)، (س) (2532)، (حم) (7105)، (حب) (3341)، (ك) (7245)، وحسنه الألباني في الإرواء (2171)، وصَحِيحِ الْجَامِع (8067).


(�) (ت) (1897)، (خ) (5626)، (م) 2- (2548)، (جة) (2706)، (3658)، (حم) (8326).


(�) (جة) (3661)، (خد) (60)، (حم) (17226)، صَحِيح الْجَامِع (1924)، الصَّحِيحَة (1666).


(�) (خد) (2)، (ت) (1899)، (حب) (429)، (ك) (7249)، انظر صَحِيح الْجَامِع (3506)، الصَّحِيحَة (516).


(�) (س) (3104)، (حم) (15577) انظر الإرواء تحت حديث (1199)، (جة) (2178)، انظر صحيح الجامع (1248)، وصحيح الترغيب (2484).


(�)(حم) (4624)، (ت) (3975)، (حب) (435)، صحيح الترغيب (2504)، وقال الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح. 


(�) (طب) (ج10/ ص235/ ح10580)، انظر صَحِيح الْجَامِع (4142) الصَّحِيحَة (1041).


(�) (حم) (17551)، (ش) (32211)، انظر صَحِيح الْجَامِع (5922)، الصَّحِيحَة (806).


(�) (خ) (2552)، (ت) (1904)، (د) (2280)، (حم) (931).


(�) (خ) (1414).


(�) (خ) (81).


(�) (حم) (24008).


(�) (حم) (12385)، (حب) (6054).
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